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 "أدب الكوني"أيديولوجيا الصّحراء في 
 

  المزعوق بلعيد أم السعد .أ
 

ا لم، وأنه مترجم ه رسالةم أنللأدب عدة مفاهيم، تختلف باختلاف الرؤى المعبرة عنه، ومن بين تلك المفاهي
جعله ذلك  ه رسالةسب كونمتنفس للروح، تبدع وتفيض بما فيها عبر أحد أجناسه، فبحيجول في النفس، أي: 

س ذلك فحسب، الة، ليالرس في حاجة لعناصر يوظفها؛ ليضع تلك الرسالة، وهى المرسل والمرسل إليه وموضوع
الة من لرسن تلك اتتمك بل لأن يوصلها، وإيصال رسالة الأدب لا يعني الاطلاع على فحواها فقط، بل أن

فه، عمّا يخدم هد التوظيفو لبحث امتلقيها بتأثيرها فيه سلبا أو إيجابا، وحيث إن الأدب كذلك كان لزاما عليه 
ن ذا ما أردنا أيا(، وإيولوجوتوظيف ما يتلاءم معه، ويلقى القبول، ومن بين تلك المدعمّات: )توظيف الأيد

فاق ففي  ضا، فأما الاتعضها بعلغى بمها تتفق وتختلف، ولا ينعرِّف الإيديولوجيا نجد أنفسنا أمام تشعّبات لمفهو 
ل هو موجود منه، ه لنابعاكونها تنبع من ذات الإنسان، وليست شيئا خارجا عنه، وأما الاختلاف ففي ذلك 

العسكرية؛ أو و سياسية ات الفيه أصالةَ فطرةٍ أو مكتسب؛ فإن كان مكتسباً فهل هو اكتساب جبري كالانتماء
وهذه  ا حالة فكرية،هو كونهبات فالانتماءات العقائدية القومية؛ أما الجامع بينها مع كل تلك التشعاختياري ك

عرضها وعرض ب، تارة باتهاالحالة الفكرية لها أسسها وضوابطها، ومهمة صاحبها الدفاع عنها، ومحاولة إث
 محاسنها، وتارة بمقابلتها بغيرها.

تلك  بتة؟ فأما أنّ ، أو ثاغيرةانت هذه الأيديولوجيا متنامية، أو متبهذا نجد أنفسنا في تساؤل: عما إذا ك
ند نقاد لوجيا عيديو الصفات تختلف باختلاف تلك التشعبات، فسنحاول الوصول من خلال عرض مفاهيم الأ

تدرجية  ع لآليةذى خضالأدب إلى ما يجيب عن تلك التساؤلات، ومن خلال رجوعنا إلى أصل المصطلح )ال
، أي: (1)الاا لغويا(لأصل دَ في ا  سير تطوره؛ لينتمي إلى حقل الدلالة القصدية فهو كأي مصطلح كانارتقائية في

ية وسياسية، ية وعملجتماععلم الأفكار هذا قديم، ولكنه حمل فيها بعد بحمولات دلالية تخدم عدة فئات ا
 .(2)ليس ذلك فحسب، بل تحاول إيجاد نقاط اتفاق وجمع وتأليف بينها

واقعية للكنها تجسيدٌ واقع، و من ال : الأيديولوجيا مادة أولية لبناء الرواية، وأنها ليست مقتبساً اختينبيرى 
قلةً يث تعُدُّ مستحاستها، ص لدر الأيديولوجيا نفسها، وبذلك فإن الأيديولوجيا ليست حالةً لإحالتها خارج الن

 عن محيطها.
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يرى أن للأيديولوجيا نزعةً مؤديةً إلى ما تخططه الأفكار، وتبينه كمنظومات منسقة، ولا  :ياكوب بارون
تختلف النظرة الشاملة إلى العالم في الأيديولوجيا كثيــــراً عــــــن عناصر أخرى، مثل: تقنيع الوعى والوجود، وادعاء 

 الأيديولوجيين امتلاكهم للحقيقة.
تمعي في إطار ار المجل الإطالأيديولوجيا هي قناع لمصالح فئوية، من خلاعبد الله العروى: في حين يرى 

ظومتها الكونية في منو شمولية لى الإالتسلسل التاريخي، ولا تهم نظرتنا نحن لها؛ لأن الأيديولوجيات تحمل نزوعا 
 ا. فيههي نفسها، أما إثبات أنها كونية فعلا أو غير كونية فهذا يرجع إلى المتأملين

  على المصالح. محافظة لواقع؛: فيرى الأيديولوجيا لا تخلو من النزعة الذاتية، ولو بتزوير انهايمأمّا 
لك يكون النص ية، وبذالفن يعدها عناصر واقعية، تدخل إلى النص الروائي كعناصر مؤسسة للبنية ماشيرى:

ولد من دمج صاله، فإنه يتراد إي المعنىمترجما لما في النفس من خلال معنى معين، وليس معبراً عن المعرفة، كما الم
 المتناقضات وتصادمها.
ر، مغذية الأفكا نمط منهي مركب من الأفكار والمعتقدات، إذ هي معتقدات مرتبطة بعند جاك اوليل: 

ضمنت مفاهيم تتى وإن حدين، لنمط من المعتقدات، وبهذا تكون كلاا شاملا لنمطية الأفكار والمعتقدات وال
ات الوضعية ديولوجين الأيوسامية، فلا يمكن تجديده من هذه الصيغة؛ لأنه قد يتحول إلى قناعة شأمقدسة 
 .(4)الأخرى

ة نظرية المتعلقمنها الو لفة، فقد أعطى لكمة الأيديولوجية أهمية، إذ استعملها في معانٍ مختأما ماركس: 
وال اتها نقدا لأقكانت ذ  قوالاأه مضعف ينقد بالأيديولوجية كوهم، فيثبت حقيقة الواقع نقد اوهام الغير فنقذ
 .(5)أخرى، يري ماركس أن الظروف تخلق الإنسان فيتغير تبعا لتغيرها

  علاقة الأدب بالأيديولوجيا:
 عبر عن علاقاتلبنية تاتلك و الفكرية والوعى الاجتماعي،  الأيديولوجيا هي البنية الفوقية للأنساق     

فالأيديولوجيا لا تتعامل  ، إذا(6)محددة، وبهذا يكون الأدب شيئا تابعًا لوجود سابق، هو وجود الأيديولوجيات
كن نون الأدب جميعا، ولف، وتجسدت الأيديولوجيا، ووظفت في (7)مع الأحزاب، بقدر ما تتعامل مع الأحداث

 نينا هنا هو الأيديولوجيا في الرواية.ما يع
 :علاقة الرواية بنصوص وخطابات ايديولوجية

بة واب في شكل خطكون الج، فيتجيب الرواية عن حاجات أيديولوجيةٍ معينةٍ لجمهور محدد اجتماعيا وتاريخيا
 وصيل، يتكون منوتبليغ سار تمموجهة إلى القارئ بوصفها إنتاجاً لغوياً دلالياً، يجسد معناها وجدواها في 

لوجيا البحث عن بديل فيما ، هي أيديو (8)طرفين على الأقل، في عملية التبليغ الروائي، والأدبي بصفة عامة
 بات".فى، وإث: "نيعرف )بأيديولوجيا الرفض والنضال(، إذ تقوم الأيديولوجيا على محورين رئيسين
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 .(9)أفكارها ومعتقداتها وتوجهاتهانفى ورفض المخالف، وإثبات وترسيخ ما يتماشى مع الأنا و 
 ج كونها فيها،تطيع دم تسقد تجد الأنا نفسها محاطة بأيديولوجيات لا تتبع هواها، ولا تأنس لها، ولا 

آخر  عضوالبحث عن و  فتضطر لشيئين اثنين: الرفض، والبحث، الثورة، والاستقلال، رفض الوضع الآني،
وتعسفٍ  فضة إطار قهرٍ نا الراة للأل خارج ذلك الإطار الذي يعد بالنسببالثورة والتمرد عليه، ومحاولة الاستقلا

 لا بد من تحملازفة و ن المجوطمسٍ، فتنأى بنفسها؛ لتستقل في عالم آخر تختاره، ولكن الناموس يقول: إن م
 لص.التبعات، والنفس الثائرة لا تلقى بالكل ذلك بل أكبر همومها الانتقال والتخ

 :تنامى الأيديولوجيا
 عة، سواء كانتك الجماا تلتنامى الفكر الأيديولوجي بين أفراد المجتمع بهدف المحافظة على أيديولوجي 

لى إك وقد يؤدى ذل قائدية،و العأسياسية أو دينية؛ لمحاربة كل فكر معارض لأيديولوجيتهم الشعبية أو القومية 
تتطور و قطة معينة، بل قد تتغير نذلك ثبوتها عند  ، ولا يعني(10)قمع المعارضة كما يحدث في مختلف أنحاء العالم

 بسبب دوافع أكبر وأقوى، غالبا ما تكون لمصالح نفعية مادية.
 الأيديولوجية البراغماتية:

ماعات، أو الج فرادهي أيديولوجيا تقوم على أساس المنفعة، وهي ذات نظام فكري متصل بمجموع الأ
والبرجوازية  لسياسيةبقة او الثقافية، وهى أكثر ارتباطا بالطبمختلف توجهاتهم العقائدية أو الفكرية أ

لم يكن   احا وماان متوبالشخصيات الانتهازية، التي تسعى إلى كسب كل شيء مستعملة كل الوسائل ما ك
ة كرابطة بط مقدست رواكذلك، دون الالتفات إلى عواقب تمادي رغباتها ولو تهالكت مصالح الآخر أو مس

 .(11)الدم

 الأيديولوجيا: فرضية
لخاصة، اأيديولوجيته  ن للأدبا فإمع تعدد الرؤى للأيديولوجيا كتعدد آراء المنتمين إليها والعاملين من أجله

فتح جديد، تقويم و و صلاح وهى أيديولوجيا لا تعترف بالأحزاب بقدر اعترافها بالأحداث وتأثيرها، فهي إ
ر، إنها تمثل ( والآخلأنا(يهُدف من خلاله لإشباع ))ا وإرهاص للمستقبل. تمثل الأيديولوجيا عملا دؤوبا

ضيلة، لبناء مدح للفو ذيلة العاطفة الوهاجة المتعددة من نزوع النفس لإسعاد من حولها، وهى غضب، ضد الر 
ته الأديب ورسال ز مهمةنا تبر هالمجتمع وتقدم البشرية، ونبذ العنصرية والخلاف، وكبح جمام ))الأنا((، ومن 

، ويحملها مساوئهانها و تعرض لكل الأيديولوجيات السالفة الذكر، فيوظفها توظيفا يبرز محاسحيث إنه ي
 عية.   ردية أو الجماواء الفسنا(( بحمولات ودلالات تبرز ما ينتج عن كونها أهدافا لذاتها، وما تخدم إلا ))الأ

كان المعزول سنحاول دراسة تلك الأيديولوجيات في أدب الصحراء خاصة، فقد ساعد ذلك الم
))الصحراء(( في الحفاظ على عديد الأنماط الحياتية للجماعات البشرية والحيوانية والنباتية، الّتي تقترب في 
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تكوينها من الحالة الطبيعية للمجتمعات الرعوية البسيطة، وقد تميزت قبائل الطوارق بخاصة بهوية ثقافية ولغة 
ة تختزن مراحل حضارية متعاقبة، بدءًا من العصور وعادات وطقوس، تكشف عن خصائص غنية، ومركب

الحجرية، ومروراً بمراحل خصوبة شديدة، استمرت حول البحيرة الكبرى بالصحراء إلى أربعة آلاف عام قبل 
الميلاد، حين ساد التصحر، فقضى على المظاهر الحياتية التي لم يبقَ منها إلا أطلال تلك المرحلة الحضارية، إلى 

، وحيث إن الإنسان في عمل دؤوب دائما؛ ليعبر عن نفسه وعن (12)1913السيول عام: أن جرفتها 
حاجاته، فإنه يستخدم السرد: )التاريخي، الدينى، السياسي، الثقافي، وأخيرا: الأدبي(،  ليشكل صورة عن نفسه 

يديولوجيته، يقول ومجتمعه وتاريخه وقيمه، وعن الآخر وكل ما يتصل به، أي: أنه يوظف ذلك السرد لخدمة الأ
إدوارد سعيد: )فالأمم ذاتها تتشكل من سرديات ومرويات(، ويُـعًدُّ السرد الأدبي الأقرب للنفوس، والأصدق في 
التعبير عن الشعور، حيث يتميز بلغة خاصة بعيدًا عن اللغة البلاغية الحوارية بالمعنى الكلاسيكي، لتحل محلها 

رة على التعبير عن مكنونات النفس، والمعبرة عن أغرب العلاقات في تاريخ لغة الرمز والإشارة، والتي لها القد
 .(13)البشرية، وهى علاقة الإنس بالجن، والإنسان بالحيوان

 في، وقد اخترنا وغيرهم غزاللقد برع عديد من الكُتّاب في أدب الصحراء من أمثال: الكوني، وعبد الله ال
 ب. سة الأبعاد الأيديولوجية في هذا الأدهذا المحور أدب الكوني الصحراوي، لدرا

 الصحراء عند الكونى:
اله عليها في وقف أعما، ألقد جعل الكوني الصحراء استعارة الوجود الإنساني كله، فكان متصوفا صحراوي
ة، الوث: الروايثلإلا بوجود ا بحث أبدى عن لغز الوجود، يقول الكوني في ذلك: "وجودنا لغز لا يكتمل وجوده،
 وت الذى يتربصلا بالمإرها، الخلاء، الأسطورة"، فالصحراء عنده )جحيم الحرية(، لا نجاة من قسوتها وأخطا
 .(14)ياةبالإنسان والحيوان على حد سواء، فهو مجتمع " الضرورة"، وحياته على حافة الح

هو ما دفعه  نتماءلااهذا وقد استمد الكوني أيديولوجيته هذه من جماعته الاجتماعية المنتمي إليها، و 
 لنفسه أساطير ار يصوغية وصلاستحضار الأساطير والتاريخ، وتوظيفها في فنه الأدبي، فوظف الرموز الأسطور 

قة، محولًا لدلالية العميبقاته ازه وطخاصة به، واستطاع بقدرته الفنية العالية أن يجعله فضاء أسطوريا ثريا  برمو 
 لكهوف والرماللشجر واجر واي، الذي نسجه خيالهُ، فاستنطق فيه الحقحطها إلى جنة أسطورية في عالمه النص

ها، ل كل متفكر فيف الفضو ة، يحوالحيوان، متماهيا معها، ناسجا متاهة لا نهاية لها، بأسرار ظلت وستظل أبدي
 البوح به.ي تريد ه  عمافكأن الصحراء لديه هي الآمرُ الناهي، وهى من يجعل القلم يصوغ، والرموز تعبر

النجاة  الحياة،وت و كانت هذه هي الصحراء في كل رواياته، هي السر، هي الغموض، تحمل ثنائيه الم
 جر".ية  "نزيف الحـات رواـــــوالهلاك، الخير والشر، الجن والأنس، العهدو الحلول، ومن بين تلك الروايـــ
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م المعيشية، وتفاصيل يومياتهم، تقص نزيف الحجر تفاصيل حياة الطوارق في الصحراء، فترصد تعاريج مسيرته
من: صيد للغزلان، ومغامرات مطاردة الودان، وحراسة موروثهم الديني والاجتماعي، المتمثل في نقوشهم 
الحجرية التي خلفها الإسلام، والصراع بين الأيديولوجيات المختلفة، وصراع النفس مع ذاتها، من خلال عدة 

وقابل وصديقه الجندي، والغزالة والودان المسكون، "لكل منهم حكاية  شخصيات، كان أبرزَها "أسوفُ ووالده"
خاصة به، تختلف عن الأخرى، لتشكل من ثم عدة أقطاب متضادة متصارعة، تولد لنا أحداث هذه 

 .(16)الحكاية
كان   اذوتوضيح ما إ وسنحاول من خلال الجدول الآتي دراسة تلك الشخصيات من خلال أيديولوجياتها،

كل الصحراء، ول نطفالكـــل يق بينها قد أنتج أيديولوجيات أخرى مختلفة، رغم اتحاد المكان والزمان،الصراع 
 .منهم نظرة ووجهة

 
 .مر الشخصية الأيديولوجيا المرجعية المقطع من   الرواية

ــــه الســــكين وألقــــى  ــــى رقبت جــــر عل
بالرأس فوق لـوح مـن الحجـر ...، 
تقاطرت خيوط الـدم علـى اللـوح، 

مســــــــعود في الســــــــيارة، أدار قفــــــــز 
المفتــــــاح في اللحظــــــة الــــــتي بــــــدأت 
ــــــيرة مــــــن المطــــــر  فيهــــــا قطــــــرات كب
تصـــفع زجـــاج اللانـــدروفر وتغســـل 
الـــــــــدم المصـــــــــلوب علـــــــــى الجـــــــــدار 

 .147الصخري، ص: 

أســـــــــطورية، حيـــــــــث مثـــــــــل 
أســــــــــوف آلهــــــــــة الخصــــــــــب 
والنمــــــــــــاء الــــــــــــذي يــــــــــــروي 
الأرض العطشــــى بدمائــــه، 
ليحل الخصب، وهـو الإلـه 

 أوز وريس أو تموز

رد ونضــــــال، تمــــــرد علــــــى الشــــــر تمــــــ
ـــــالنفس عـــــن  والابتعـــــاد والســـــمو ب

 الملذات.
قـــاوم أســـوف مـــن أجـــل الطبيعـــة، 
ــــاء  ضــــحى بنفســــه، وناضــــل لإحي

إخصــــاب الأرض وإنقــــاد  الطبيعــــة
 .الودان

 -1 أسوف

ولكــــــن قابيــــــل لا يفكــــــر كثــــــيرا في 
الإخــــــلال بقــــــوانين الطبيعــــــة، مــــــا 
يهمـــه هـــو أن يصـــطاد أكـــبر عـــدد 

ليطفـــي لهيبـًــا ممكـــن مـــن الغـــزلان؛ 
ويســــــكت جوفــــــه، ويبيــــــع البــــــاقي 

 ، لضــــــــابط المعســــــــكر الأمريكــــــــي"
 .98ص 

وتاريخيـــــة تمثلـــــت  أســـــطورية
هـــــــــــــــــــــــــــذه الشخصـــــــــــــــــــــــــــية 
بمــــــــــــــــــرجعيتين: المرجعيــــــــــــــــــة 
ـــــــــــة في  الأســـــــــــطورية، متمثل
قابيــــــــــل هابيــــــــــل، القاتـــــــــــل 
ـــــة  ـــــل، والمرجعي ـــــه هابي لأخي
التاريخيــــــــــــــــــــة متمثلــــــــــــــــــــة في 

 -براغماتية نفعية:
ــــــــل يتمــــــــرد ع ــــــــى الطبيعــــــــة، فقابي ل

ويسخرها لصـالحه؛ مخترقـا قوانينهـا 
ـــــه،  ونواميهـــــا، فقـــــط لإشـــــباع رغبت
ولو أدى الأمر للتنصل مـن رابطـة 
الدم التي تربطه بأختـه الغزالـة كمـا 
فعــــل قابيــــل، الأســــطورة، أو ذبــــح 

 -2 قابيل
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الحجاج ابن يوسف المحـب 
للــــــــــدماء، أودو السياســــــــــة 

 الدموية.
وقد ورد في الحكايات عن 
مولــــد الحجــــاج أنــــه رفـــــض 
الرضاعة، حـتى أولغـوه بـدم 
جــــدي أســــود، ثلاثــــة أيــــام 
فاســــتقبل بعــــدها الرضــــاعة 
تماما ما حـدث مـع قابيـل، 
فقــــــــد اشــــــــتد بــــــــه وبأهلــــــــه 
العطش حتى تبرعـت غزالـة 
بــــدمها فــــروى بــــدم الغــــزال 

 وهو لا يزال رضيعا.

بـــــني جنســـــه والســـــرور لرؤيـــــة دمـــــه 
مســـفوحا كالـــذي ينتـــاب الحجـــاج 

 عند تأديب المعارضين
الأمريكـــي وقـــد اســـتعان بالضـــابط 

ــــــودان، فلــــــم يهمــــــه   في مطــــــاردة ال
كـــون )جـــون بـــاركر( مســـتعمرا لـــه 

 ولوطنه.

القلــب دليــل مــن لم يعاشــر النــاس 
 في فهم الناس، عاشوا في ترحـالهم
وتنقلهم وحيدين في الصـحراء، لم 
يــــذكر منــــذ أن ولــــد أنهــــم جــــاوروا 

حكى لـه   /23إنسيا واحدا .ص 
كيــف أن الــودان هــو روح الجبــل، 

 .26ص
لقــد كســر الحيــوان المســكون رقبتــه  
كمـــا كســـر هـــو يومـــا رقبـــة الـــودان 

 .34الذى انتحر، ص
لا يريـــــــد أن يحصــــــــن نفســــــــه مــــــــن 
الـــــــــــودان مـــــــــــن يحصـــــــــــن نفســـــــــــه، 

 .75ص

نظرية الطوطمية أي: قرابة 
الأنســــان للحيـــــوان برابطـــــة 
الـــدم أو الرضـــاعة، فيكـــون 
ـــــــوده  بينهـــــــا عهـــــــد، أول بن
الامتنــــــــــــاع ونســــــــــــله عــــــــــــن 

 للحم.الصيد، وعن أكل ا

 أيديولوجيا الرفض والنضال،
رفـــــض الوالـــــد المكــــــون مـــــع بــــــاقي 
البشــر منفــذًا، مــن الخــلاء ســكنا، 
ومــــن الصــــمت عــــادة، ولــــو كلفــــه 

ء الأمــر الحلــول في ودان والاســتغنا
عـــن ادميتـــه مقابـــل الوفـــاء بالعهـــد 
أو قبـــول عقوبـــة الإخـــلاء بـــه ولـــو 

 لعذر.

 -3 والد أسوف
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 فيةقـــرأ الزرادشـــتيّة والبوذيـــة والصـــو 
والإســــــــلامية شُــــــــغف بفلســــــــفات 
  الشــرق، وعنــدما التحــق بالبحريـّـة،
وجــــــــاء الى قــــــــال أفريقيــــــــا عــــــــام: 

م انتهـــــز الفرصـــــة، وتفـــــرغ 1957
لدراســــــــــــــــة الطــــــــــــــــرق الصــــــــــــــــوفية، 

، وجد ذلك النص المثير 115ص
الــــذى كــــان ســــببا في إدمانــــه لحــــم 
الغــــــزلان، مؤلــــــف الكتــــــاب نقــــــل 

ــــ ة صــــوو مخمــــور الــــنص عــــن رحال
ن قال: "الحقيقة في الأنعـام .. فمـ

ذاق لحــم هـــذا المخلـــوق حطــّـم في 
 .116نفسه العجز"، ص

تاريخيــــــة استشــــــراقيه، درس 
الاستشراق للاطلاع علـى 
طقـــــــــــــــــــــــــوس الصـــــــــــــــــــــــــوفية 
والاســـــــــــــــــتفادة منهـــــــــــــــــا في 
التعامـــــــــــل مـــــــــــع نـــــــــــواميس 

 الصحراء.

ــــــــــــد  ــــــــــــة، وق ــــــــــــديولوجيا المتنامي الأي
ــــديولوجيا الفكــــر  ســــيطرت هنــــا أي

ا عـــن المبـــادئ والعقائـــد وإنمـــ بعيـــدا
 تماشــيا مــع الحاجــات الفكريــة الــتي
تخــــدم الوضــــع الاتي للخــــروج مــــن 
الحـــــيرة والتيـــــة، ولكونـــــه مستشـــــرقا 
ــــــــع علــــــــى الطــــــــرق الصــــــــوفية،  اطل
واســــــتفاد مـــــــن تعـــــــاليمهم لمحـــــــاول 

 الحصول على الودان.

 -4 جون باركر

 
 نخلص من دراسة الجدول السابق إلى عدة نتائج، مفادها: 

هي ما اق الرواية، و ا في سيرية، وتوثيقهأنّ أدب الصحراء يستدعي الموروثات الثقافية: التاريخية، والأسطو   -1
 .تشكل أيــديولوجيا معينــــــة استدعاها الروائي، للوصول برسالته للمتلقين

ديدة، وذلك ج ساطيرأسب، بل كوّن أن الكوني في تجسيده لأيديولوجيته الخاصّة لم يتناول الأساطير فح -2
الأساطير يير برونيل: "فرنسي بد البشحن الأساطــــــــــير الأولى بحمولات ودلالات، مطبقا بذلك مقولة الناق

 كما فعل بقصة الحجاج بن يوسف.،  (17)هي كل ما حوّله الأدب إلى أساطير"
قول، قول وغير المعــــــــالمعلإسلام، أن أيديولوجيا أدب الصحراء تجمع المتناقض: الخير والشر، الكفر وا -3

الأفكار  خصب من حقل فالصحراء تبدو في ظاهرها قطعة صفراء تعلوها تجاعيد الزمن والرياح، ولكنها
 مو بالنفس. اء والسرتقوالعقائد والأساطير، تصلح معجماً تُستسقى منه الفضيلة، وحـــــــــــب الا

ت، لجشع وحب الذال إلا الا تمث ضيلة والخير والنقاء، بل قدأنّ أيديولوجيا الصحراء لا تمثل دائما الف -4
 بحسب ما تحمله الشخصية. 

 م التي خير منلوجياتهر أيديو استطاع أدب الصحراء أن يثبت سمو الجماعة المنتمية إليه، من خلال إظها -5
 .ةوطميمثلّها "أسوف ووالده"، حيث مثّلا هابيل، ومثّلا رمز الوفاء بالعهد في الط
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وقد عرض هذا الأدب القضية الطارقيّة، وإبراز هذه الجماعة، بل إبراز حقوقها في العالم أجمــع، فهم عنصر  -6
 أساسي في الصحراء. 

 التهاون به،  ل به أوالإخلا أبرز أدب الصحراء ناموسها وناموس أهلها، وأن لهم دستورهم الذى لا يجب -7
 وإلا حلت اللعنة الأبدية كالتي حلت بالجد الأول آدم.

أسطورة كساس به  ، وعقوبة الميوظف أدب الصحراء الممكنات وتحويلها إلى غير ممكن في قالب المقدس -8
يل يل ما حل بقاب، والدلأكلُهو أن الغزال يصطاد ويذبح، ولكنه في الأسطورة جرمٌ ذبُحه الغزالة، فالطبيعي 

 د.العهبجراّء ذلك؛ لأن رابطة الأخوة لدى الطوارق أمر مقدس، والعبرة بالوفــــاء 
ع المعش، واقع الواقص لها من طق الخا، وتتخذ المنوأخيراً إن المروياّت الصحراوية تمـــتزج فيها الواقعية بالخيالة -9

رافة لرسم لت السحر والخاوية، قصحر  النفي والإقصـــاء، وإعادة تركيبه في منحى حلميّ غرائبي، في ظواهـــــــر
التفلــــسف حول بالمفاجآت، و  ةٌ حبلىطبيعرسالة حتميّة مُفادها الولوج إلى عالم الصّحراء. إنه عالًم قائــــــمٌ و 

 اوي.لصحر ل عرض الأيديولوجـــــيات وتوظيفها لخدمة المكون االمصير الإنساني من خلا
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